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אאא 

ÜâÆæØâù]æíf×ŞÖ]ÄÚäÖ^u†Òƒ» 
وكــان يحتمــل أخــلاق الطلبــة   ,متواضــعا للجميــع محــسنا إلــيهم وكــان 

الـضجر ولا التـبرم ويؤنـسهم ] أ/٢٤[المغاربة والريافة وغيرهم ولا يحصل له 
  .ويربيهم ويؤدبهم بلطف هذا مع كونه دائم الجلوس معهم

وأنـه كـان  , ان لا يشتغل غالبا إلا بالفقه ويرى أنـه الأهـم وتقـدم ذلـك وك
يشغل في غالب أوقاته أنه يحصل له من الختمات والعبادة ما لا يحصل للمتفـرغ 

 وتقـدم قلـة  ,لذلك وأنه كان يجالس الطلبة وغيرهم بظاهره وقلبه في الملكـوت
 . أكله ولباسه وأنه كان يقنع بالقليل

لـصغير والكبـير طلـق الوجـه يلطـف بأصـحابه ويؤنـسهم وكان متواضعا ل
  .ويذكر ما يليق به بحيث ترى جماعة منهم أن كل واحد منهم هو المقدم عنده

وكان يؤدب أصحابه ويعلمهم طرق الخير ويحدث بعضهم على ما في نفـسه 
   .في بعض الأوقات

 . المستعان االله  :أو ,  إن شاء االله : وأراد فعله يقولاًوكان إذا سئل شيئ
  . أنت في حفظ االله وأمنه :وكان يقول لمن ينفصل عنه

   .وكان يدعو للناس بأدعية مختلفة
  . وكان يدعو لنا بما نؤمله في نفوسنا :قالت جماعة

 وربـما يـأتي  ,وكان يضرب الأمثـال والحكايـات في الـدرس المناسـبة للحـال
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ار بما فيـه وعـظ مناسـب المضحكة ترويحا لقلوب أصحابه ويأتي بالأشعللحكاية 
 : للحال كقوله

ــــى الرضــــايـــــا أيهـــــا الـــــراضي بأحكامنـــــا ــــد عقب ــــد أن تج لا ب
فالراحـــة العظمـــى لمـــن فوضـــافـــــوض إلينـــــا وابـــــق مستـــــسلما
ـــــــــــــبابنا ـــــــــــــت بأس فـــلا تكـــن عـــن بابنـــا معرضـــاوإن تعلق
ــضافـــــــإن فيهـــــــا خلقـــــــا باقيـــــــا ــد م ــا ق ــأتي وم ــا ي ــن كــل م م
ــــــــه ــــــــرء بمحبوب ــــــــنعم الم ــد قــضالا ي ــيما ق ــرى الخــيرة ف ــى ي حت

  :وكقوله
ــــشكرها ــــوح ب ــــما أب ــــي نع ـــي كـــل الأمـــور بأسرهـــاأوليتن وكفيتن
فلتـــشكرنك أعظمـــي في قبرهـــافلأشــكرنك مــا حييــت فــإن أمــت

   :وكقوله
وقــد مــات أقــراني فكيــف بقــاءإذا مـــات مــــن فـــوقي ومــــن دون

   :وكقوله
وى غــادر والغــدر حــشو ثيابــهســصــحبت بنــي الــدنيا فلــم أر مــنهم
قطعـــت رجـــائي مـــنهم بذبابـــهفجــردت مــن غمــد القناعــة مرهفــا
ــــه ــــا في طريق ــــراني واقف ــــلا ذا ي ـــهف ـــد باب ـــسا عن ـــراني جال ولا ذا ي

   :وكقوله
فطبــــت بعزلتــــي ونــــما الــــسرورأنـــست بوحـــدتي ولزمـــت بيتـــي
ــــــالي ــــــما أب ــــــان ف ــــــي الزم ـــــــلا أزار ولا أزوروأدبن هجـــــــرت ف

ـــس ـــليول ـــا صـــح عق ـــسائل م أســـار الجـــيش أم ركـــب الأمـــيرت ب
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   :وكقوله
والفقـــر خـــير مـــن غنـــى يطغيهـــاالــــنفس تكــــره أن تكــــون فقــــيرة
فجميــع مــا في الأرض مــا يكفيهــافغنى النفوس هو العفاف فإن أبت

] أ/٢٥[وكان لا يأخذه في االله لومة لائم وقـد وقـع بعـض أشـياخه في شيء 
 .  أو كلاما هذا معناه ; إن أنكر شهدت عليه :فقالالشيخ  IQHفاستشهد

يا شيخ أنـت  : على ما بلغني لما كلم بعض الطلبة بكلام غليظــ  وقال له مرة
  .رجل عالم ولكن ما أدبك العلم

ردوا :  فأخبرت أنه لما قام سـيدي الـشيخ سـبق صـار شـيخه يرعـد ويقـول 
 . الشيخ عبد االله لئلا يخرج وقلبه متغير علي

 يـا سـيدي الـسلطان  :كي لي أن الأمير منكلي بغا دخـل إليـه يومـا وقـالوح
  ?يريد أن يمسكنا فهل علينا حرج إذا خرجنا عليه

 هذا شيء لا أدخل فيه ولا أتكلم  : فأخذ سيدي الشيخ طرفا من ثوبه وقال
 .  فلم يستجر الأمير أن يتكلم بعدها وقام ;وسكت ; فيه بكلمة

   :لوا أو كثروا لاستغراقه في الحق كما قال بعضهموكان لا يبالي بالخلق ق
فذا الملك ملك لا يبـاع ولا يهـدىوكل ملـوك الأرض تجهـد جهـدها
ـــداحـــرام عـــلى مـــن وحـــد االله ربـــه ـــدي أحـــدا رف ـــرده أن يجت وأف
أموت بها وجدا وأحيـا بهـا وجـداويا صاحبي قف لي مـع الحـق وقفـة

           ^ارك شــيخ آثــار ســيدنا رســول االله يتــه يــوم مــات ســيدي الــشيخ المبــرأو
وه إلى أن ؤوقد أكب أهل مصر والقاهرة عليه وعلى تقبيـل يـده وازدحمـوا وألجـ

                                                 
 . أي طلب للشهادة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ QPT

  .يطلع كودية وينزل لم يتغير
أنـه  IQH  ويعرف بـابن قـاضي ببـائيوقال لي الشيخ الفقيه أبو عبد االله محمد الببا

               ] ب/٢٥[عارف باالله الكبير ذلك يوم مات سيدي الشيخ الصالح الكالشيخ  رأى
 إن كان الشيخ بلغ رتبة الكمال فهو لا  : فقلت في نفسي :أبو عبد االله ابن الحاج قال

  . فلم يتغير ;يتغير
ولذلك كان لا يلتفت لأبناء الدنيا ولم يلتفت لهم ولا يجري لأبوابهم وذلـك 

 بـد لـك منـه والـذي إنما يكون لطلب رزق أو دفع ظلـم والـرزق الـذي لـك لا
   :ليس لك لو ركبت الريح خلفه ما وصلت إليه وقد قيل

صـــماء ململمـــة ملـــس نواحيهـــا لو كان في صـخرة في البحـر راسـبة
ـــا االله لانفلقـــت ـــنفس برأه ــا رزق ل ــا فيه ــا كــل م ــؤدي إليه ــى ي حت
ــــا أو كان بين الطباق الـسبع مـسلكها ــــي مراقيه ــــسهل االله في المراق ل

ــــا  الـذي في اللـوح خـط لهـاحتى تنال ــــه وإلا ســــوف يأتيه ــــإن أتت ف
 | } v w x y   z﴿  :وأما الثاني فيعتمد فيـه عـلى قولـه تعـالى

ــة[ ﴾ { ــدكت ; ] ٥١:التوب ــه ان ــهود صــنعه ولطف ــم وش ــالى له ــه تع ولأن تبادي
   :اختياراتهم وسكتوا لقضاء مولاهم ولهذا قيل

                                                 
إحـدى مراكـز بنـي سـويف بـصعيد مـصر , تقـي الـدين ) ببـه( أبو عبـد االله , محمـد الببـائي نـسبة لببـا )١(

هــ , قـال ابـن قـاضي شـهبة نقـلا عـن الـزين ٧٤٩الشافعي , المعروف بابن قـاضي ببـا , المتـوفى سـنة 
وكان يكتـسب , كان أذكر فقهاء المصريين له مع فقه النفس والدين المتين والورع : قي في وفياته العرا

وكـان يستحـضر , بالمتجر يسافر إلى الأسكندرية مـرتين أو مـرة ويـشغل بجـامع عمـرو بغـير معلـوم 
مـن الرافعي والروضة ويحل الحاوي الصغير حلا حسنا وصحب الشيخ أبا عبد االله بن الحاج وغيره 

 .  ٣/٧٠:انتهى من طبقات الشافعية , لابن قاضي شهبة . أهل الخير وتوفي شهيدا بالطاعون 
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ـــون ـــما يك ـــضاء ب ـــم الق ـــرى قل لـــــسكونفـــــسيان التحـــــرك واج
ويـــــرزق في غـــــشاوته الجنـــــينجنــــون منــــك أن تــــسعى لــــرزق

بـل الطريـق إلى االله   ,يب على الساعي فعله بـل هـذا المعنـى يفهمـه أهلـهعولا ي
 وعـدم  , فمنهم مـن جبـل عـلى الـرضى والتـسليم , والناس مختلفون ,تعالى كثيرة

عي لهـم وكـل  ومنهم من جبل على الشفقة عـلى عبـاد االله والـس ,تعاطي الأسباب
على خير ولكل وجهة هو موليهـا بـل الـولي الواحـد قـد يختلـف حالـه لاخـتلاف 

  .]أ/٢٦ [الوارد عليه
  . الحال حامل لا محمول :صوفيةل ولهذا قيل ل

 يدل لقولهم قـصته عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام في الإسراء لمـا فـرض االله 
س منـك عالجـت بنـي  أنـا أعلـم بالنـا :عليه خمسين ورجع إلى موسى وقـال لـه

, فرجع فجعلها أربعين , إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
  :ثـم خمـسا ثـم مثلـه فقـال, ثـم مثلـه فعـشرا , مثله فعشرين ثم , ثم مثله فثلاثين 

  .IQH»استحييت من ربي « : وفي رواية ;سلمت
ــأل ــشفقة س ــلى ال ــه الحــال الأول ع ــا حمل ــه لم ــه  , لأن ــاني عــلى  ولمــا حمل ــال الث           الح

  . سلمالتفويض
حد وسؤاله لأصحابه يحصل لهم ببركته مـا يرومـون وكان مع عدم تردده لأ

وينجحون مما يكرهون وسيأتي في الباب الـسابع مـا نـذكر بركتـه عـلى أصـحابه 
 . شيء من ذلك إن شاء االله تعالى

                                                 
 , ٦/١٠٩(, وأبـو يعـلى ) ١٦٢ , رقـم ١/١٤٥(, ومـسلم ) ١٢٥٢٧ , رقم ٣/١٤٨(أخرجه أحمد ) ١(

 ) . ٣٣٧٥رقم 
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 التربة يـذكرونه في بحضرتوذكر لي بعض أهل الخير أن الطلبة جلسوا يوما 
يعرفون حالكم أو يعرفـون ء لاؤ ه : فسكت الشيخ عنهم ثم قال لهمراءالأمحال 

  ?مكانكم
  .فانتبه القوم.   فاذكروا من هو عالم بأحوالكم :فقال ; لا :  فقالوا

 . ماوكان لا يذكر في مجلسه غيبة ولا فسوق ولا ما يقرب منه
ب المـصطلح عليهـا بالـديار وكـان لا يلقـب بالألقـا , وكان لا يحلف أصـلا

 . الدين] أ/٢٦[ وناصر الدين وبدر  , شمس الدين : مناًالمصرية غالب
وكان لا يقـوم لأحـد إلا لـبعض العلـماء والـصلحاء الأخيـار الـذين يعـرف 

  .حالهم
  .وكان يصافح الناس فإذا قبل المصافح يده لم يمنعه

وأنـه لـو لم  , ذلـكهذا لأن الناس كانوا يكثرون عليـه ويعلـم أن قـصدهم و
  .يمكنهم لنازعوه وتأذى بذلك

  .وكانت صلاته الفرائض خفيفة لأن صلاة الأبدال كذلك
 اللهـم ارحـم أمـة  , اللهم اغفـر لأمـة محمـد : وكان يقول إثر صلاة الصبح

  . اللهم اجبر أمة محمد , اللهم استر أمة محمد ,محمد
 ال الـشيخ العـارف بـاالله ضر من قاله كتب من الأبـدال فقـد قـلخ هذا دعاء ا
 رأيت ليلـة كـأني في سـماء الـدنيا وإذا برجـل أسـمر اللـون  :سىرأبو العباس الم

 هذا  .إلى آخره ... اللهم اغفر لأمة محمد: قل : قصير الطول كبير اللحية فقال 
  .ضر من قاله كل ليلة كتب من الأبدالدعاء الخ

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ< <QPW

 تعـالى فجلـست ولم ~ شاذليقال فلما انتبهت أتيت إلى الشيخ أبي الحسن الـ
 . ضر من قاله كل يوم كتب من الأبدالأخبره بشيء فذكره وقال هذا دعاء الخ

  .وكان لا يتوسوس في طهارته وصلاته
  بـل يأكـل فـضلة الأهـل , ولا يلـبس أبـدا حـسنا ,وكان لا يأكـل أبـدا شـهوة 

 . ويكتسي بالقماش الوخش كما تقدم , والصغار كما تقدم
   ? يا هذا بكم اشتريتهن : رجل بثلاث كمثرايات فقال لهوجاء له يوما

وردهـن واشـتر بـالثلثين خبـزا ] أ/٢٧[ اذهـب  :فقال ;  بثلثي درهم :فقال
   .وتصدق به فإنه أفضل

ولعدم اطلاعه لشهوة نفسه ما كان يتزوج إلا من كـان يقـصد فيهـا مقـصدا 
 . جميلا

 أمـا الأولى  ,خـرى تعالى ثلاث نسوة كل واحدة بعد مـوت الأ~وتزوج 
 نوبية لا تـرضى غالبـا للخدمـة فـضلا عـن الزوجيـة فـسئل  IQHفكانت متجالة 

أو كلاما  ــ  لأنها خدمت والدتي فأحببت أن أكافئها بنفسي : فقال ,عن ذلك
 . هذا معناه

 . وممن أخبرني بهذا القاضي الأجل الصالح محمد شهاب الدين ابن الأعز
 ولكن سـيدي الـشيخ  ,على ما قيل وكان لها قماشوالثانية كانت شابة جميلة 

  .ذلك حتى عقد عليهاضد لم يعلم بقماشها بل قيل له أولا 
                                                 

ِالمتجالة هي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها اشتقت م) ١( َ َ ُ َْ ِ ُ َّ َ  , ن التجلي , و هو الظهور ; لأنها تظهرُْ
و لا تحجب لانقطاع أربها من النكاح , و يباح النظر إليها لمـن لا يـتهم أن يتعلـق بهـا قلبـه كالـشاب , 

  . ٣١٥:ّانظر الدر الثمين , لميارة , ص . وأما الشيخ فلا يجوز له النظر إليها ; إذ قد يتشوف إليها 
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 ولمـا ماتـت سـأله أهلهـا أن يأخـذ  , وكان يذهب إليها كل يوم بآخر القرافة
  .نصيبه من إرثها فلم يأخذ وما قبل من متاعها الدرهم الواحد

 تعـالى وهـي التـي رزق ~ النـور والثالثة هي زوجة الـشيخ الـصالح عبـد
الشيخ منها الأولاد وهم محمد وهو الكبير ثم إبراهيم ثم رقية وكان معهـا مـن 
الشيخ عبد النور ولدان كبيران ذكر وأنثى فقيل لـه في ذلـك أو أشـير إلى أنـه لا 

أو كلاما هذا  ــ  أنا إنما أخذتها لأجل الولدين :يحصل له الراحة مع ولديها فقال
 . معناه

 لكونـه  ; لم أر مثلـه :وبالجملة فكان حاله غريبا يقـول كـل مـن رآه وعـاشره
 ] ب/٢٧[كان في دائرة كمال 

 بين العلم والعمل قليل المأكل كثير العمـل مخالطـا للفقهـاء اًجامع وكان 
والناس بالظاهر مجانبا لهم في الباطن لا يحتجـب عـنهم ولـيس هـو معهـم دائـم 

  .يفتر عن محاسبة نفسه مؤيدا من االله تعالى في ذلكالاشتغال دائم التفكر لا 
وكان محتملا لـلأذى في عرضـه ونفـسه وإن تـأثر أحـد مـن أهلـه وأصـحابه 

 . أرشده إلى ترك ذلك وإلى الخدمة والأدب
وكانت أخته من النساء الصالحات الخادمات للفقراء وطلبة العلـم وحكـى 

 وأدخلت ُّرأيت كأني مت : وماي لي ولدها محمد وغيره أنها قالت لسيدي الشيخ
درة وتفـال ِفي قبري ورأيت مثل العينين يخرجـان بواخـا فنظـرت فوجـدت القـ

 التزمـي القيـام  : فقـال لهـا سـيدي الـشيخ .العجين فسددتهما فذهب ذلك عني
 . ا لنجاكًبالطبخ للفقراء والعجن لهم فإن ذلك قد رأيتيه سبب

ني بـه الـشيخ الـصالح محمـد ولـد ومن جملة عدم تأثره لما يقال عنه مـا حـدث
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ن الشيخ عمـل الكيميـاء فـشق ذلـك عـلى أختـه إ : بلغنا أن الناس قالواأخته قال 
 يقولون عنك أنك تعمل الكيميـاء وأن عبـد الـرحمن يبيعهـا  :وغيرها وقالت له

 ينفخ لـك النـار فلـم يتـأثر بـل  ــيعني ولدهاــ وأن محمدا   ــيعني زوجهاــ لك 
 نعمل الكيمياء وهو التقوى والكيمياء الحقيقية تقوى االله تعـالى نعم نحن  :قال

  .أو كما قالــ 
وجد مرة إناء من زجاج مملوءا دهنا قال ] أ/٢٨[وأخبرني محمد المذكور أنه 

ألقـه في : فسقط منه شيء على نحـاس فـصار فـضة فـأعلم الـشيخ بـذلك فقـال 
 .ا معناه أو كلاما هذــ  الخلاء وإن علمت من فعل ذلك فأخرجه

 . وإذ بلغه من أحد عن الفقراء شيء يكرهه وتحقق ذلك يأمر بخروجه
 كثير الرجاء لعباد االله تعالى والغالب عليه شهود وسع الرحمة  وكان 

  .وكان يكرم الناس على نحو رتبتهم عند االله 
 وكان إذا أتى إليه بعض من يكره سببه بشيء للفقـراء لا يقبلـه وإذا أتـى لـه 

 الجماعـة  : ويقـول ,لناس ممن يرضى سببه بشيء ظاهر يـأمر هـو بـصرفهبعض ا
   .كلهم فقراء مستحقون
  .بشيء سرا يأخذه ويفرقه على من يرى أنه من أهله وكان إذا أتى له أحد

 ولأجــل أحوالــه الغريبــة هــذه ومــا شــاكلها يجــد أصــحابه لا يقــدرون عــلى 
 . مصاحبة غيره واالله أعلم

*****
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